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الصفحة الرئیسیةالسبـت 23 ربیـع الاول 1422 ھـ 16 یونیو 2001 العدد 8236

 

شھر أمیركي طویل لفك الارتباط
بین الانتفاضة والعراق

ھل یكون الرابع من تموز (یولیو) المقبل ھو الموعد غیر المعلن الذي حددتھ
واشنطن لمھمة مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة جورج تینیت، لتثبیت وقف

اطلاق النار بین الفلسطینیین والاسرائیلیین؟ وھل یتزامن ھذا الموعد مع انتھاء
«خطة المائة یوم» التي اعدھا رئیس الوزراء الاسرائیلي ارییل شارون للقضاء على الانتفاضة الفلسطینیة؟

وھل الموعدان السابقان على علاقة ببدایة «خطة العقوبات الذكیة» التي اعدھا وزیر الخارجیة الامیركي كولن باول، بشأن العراق والتي من
المتوقع ان یعرضھا في مطلع تموز (یولیو) على مجلس الامن الدولي؟

وھل یتوصل الرئیس الامیركي جورج بوش الذي یجتمع الیوم مع نظیره الروسي فلادیمیر بوتین الى اتفاق حول العراق، علما بأن الرئیس
الروسي یؤید تثبیت وقف اطلاق النار في فلسطین، لكنھ یعارض تضییق الخناق على النظام العراقي؟

كل ھذه الاسئلة والمواعید تدل في ما تدل على ان جورج بوش یولي موضوع العراق اولویة على ما سواه من مواضیع الشرق الاوسط، بما
فیھا موضوع الصدامات الدائرة في الاراضي الفلسطینیة. وقد سبق لوزیر الخارجیة الامیركیة ان عمل على تنفیذ سیاسة الادارة الامیركیة

الجدیدة التي ترمي الى ترتیب ھدنة مؤقتة في فلسطین ریثما یتم لھ فرض «عقوباتھ الذكیة» على العراق، غیر انھ رأى نفسھ مضطرا
للاعتراف بأن الانتفاضة الفلسطینیة تعیق اطلاق السیاسة الامیركیة تجاه العراق وتجعل تنفیذھا اكثر صعوبة، وكأنھ یقر ضمنا بأنھ لا بد من

معالجة الوضع الفلسطیني كشرط اساسي لأیة معالجة ناجحة للوضع العراقي.

ھذا في النظریة. اما في التطبیق فإن واشنطن تعمل على خطین متوازیین حتى اذا ما نجحت في احدھما، مارست الضغوط من اجل انجاح
الخط الآخر: خط وقف اطلاق النار في فلسطین، وخط فرض العقوبات على العراق في الامم المتحدة، من ھنا تكتسب قمة بوش ـ بوتین

اھمیة قصوى، وتبدو واشنطن ضاغطة بكل الوسائل لضبط الوضع الفلسطیني ـ الاسرائیلي قبیل انعقادھا.

وتذكرني ھذه القمة بلقاءات القمم بین قادة الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي في زمن الحرب الباردة والتي غالبا ما كانت تنتھي الى
تقاسم النفوذ بینھما على العالم. اما في زمن الاحادیة الامیركیة فإن جورج بوش واثق من انھ سیتوصل الى تسویة مع فلادیمیر بوتین في

شأن العراق تسمح لھ بتضییق الخناق على بغداد. واقرأ في ھذا المنحى الضغوط الامیركیة المتزایدة التي تمارسھا واشنطن على ارییل
شارون ویاسر عرفات معا لاحقاق وقف اطلاق النار الذي یخدم السیاسة الامیركیة في العراق.

ومن شأن ھذه الضغوط الامیركیة ان تضع كولن باول في مواجھة رئیس الوزراء الاسرائیلي بعدما كانت تضعھ في مواجھة الرئیس
الفلسطیني فقط. وقد بدأ وزیر الخارجیة الامیركیة یتشدد بعض الشيء في موضوع «الاستیطان الاسرائیلي» كما ھو یتشدد في المطلق في

موضوع «العنف الفلسطیني».

واذا اخذنا بعین الاعتبار ان كولن باول یرید تنفیذ خطتھ حیال العراق، ولا یرید لھا ان تتعرض لأي عرقلة نتیجة ما یحدث في فلسطین،
لأدركنا ان وزیر الخارجیة الامیركیة بات في سباق مع الوقت لیمنع اي تدھور امني بین الفلسطینیین واسرائیل. ویبدو ان وزیر الخارجیة
الامیركیة مقتنع كل الاقتناع انھ بقدر ما یضبط الایقاع بین یاسر عرفات وارییل شارون، بقدر ما یضع واشنطن في موضع افضل لتحسم

الامر لصالحھا في العراق.

وما یشجع السیاسة الامیركیة في غیھا ان اطراف النزاع في فلسطین وصلوا جمیعا الى عمق المأزق. ارییل شارون یتخبط في «خطة المائة
یوم» ویعجز عن تحقیق اھدافھا یوما بعد یوم، وھو بحاجة الى التقاط انفاسھ للخروج من المأزق الذي حشر نفسھ فیھ. ویاسر عرفات بدوره

یتخبط في بحر الانتفاضة ویعجز عن استثمارھا لیفرض على ارییل شارون استئناف المفاوضات السیاسیة التي تشكل خشبة الخلاص
بالنسبة لھ. والانتفاضة على صمودھا الباسل امام حملة ارییل شارون الشرسة ما زالت عاجزة عن اسقاطھ نتیجة الدعم الذي یلقاه من قبل
المجتمع الاسرائیلي الذي لا یزال یتصور ان الحكومة الشارونیة قادرة على سحق الانتفاضة، ولم یبدأ بعد بالتفكیر بالبدائل سواء لمواصلة

الحرب أم لإحیاء مفاوضات السلام.

ومن نافلة القول، والصورة ھذه، ان مھمة جورج تینیت تدخل في اطار الحسابات الامیركیة في العراق لشھر تموز (یولیو)، ولیس في اطار
حل النزاع الفلسطیني ـ الاسرائیلي. وقد ارتضى كل من ارییل شارون ویاسر عرفات التعامل براغماتیا مع الحركة الامیركیة ارضاء للرئیس

الامیركي وتسھیلا لمحادثاتھ مع فلادیمیر بوتین في شأن العراق، علما بأن ارییل شارون یفضل منطق جورج تینیت ویتحفظ على تقریر
جورج میتشیل، في حین ان یاسر عرفات یفضل تقریر جورج میتشیل ویتحفظ على تقریر جورج تینیت. والواقع ان الكل یدرك ان أقصى ما
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تسعى الیھ واشنطن في الوقت الحاضر ھو وقف اطلاق نار لا أكثر ولا أقل، بقصد فك الارتباط بین موضوعي الانتفاضة والعراق. ومتى
تحقق لھا ذلك، فھي سوف تنصرف الى تنفیذ سیاستھا حیال العراق ولن تعیر المفاوضات على المسار الفلسطیني ما تتطلبھ منھا من اھتمام،

وكأن ابعد اھداف واشنطن ھي العودة الى ما كان علیھ الوضع قبل اندلاع الانتفاضة.

في ھذا السیاق تمتنع واشنطن عن الضغط على ارییل شارون لتقدیم التنازلات من اجل تثبیت الھدنة، وتكتفي فقط بالطلب منھ ضبط العملیات
وعدم التصعید العسكري مراعاة للشعور العربي العام كي لا تضطر الدول العربیة الى اتخاذ موقف معارض للعقوبات ضد العراق. في المقابل
تطلب الادارة الامیركیة من یاسر عرفات تقدیم التنازلات، بل الالتزام بشروط الھدنة والعمل على ضبط عملیات الانتفاضة، مما یسمح بتبرید
الملف الفلسطیني بقصد تحمیة الملف العراقي، لكن رد السلطة الفلسطینیة جاء لیربط بین الترتیبات الامنیة والترتیبات السیاسیة، وھذا ما

یرفضھ ارییل شارون ومعھ واشنطن. اما الانتفاضة التي لا تھمھا مدى انعكاسات حركتھا على السیاسة الامیركیة حیال العراق علما بأن
عداءھا للولایات المتحدة اكبر من خلافھا مع صدام حسین، فھي تركز في كل حال على اسقاط حكومة ارییل شارون ولا ترغب في الانصیاع

للسلطة الفلسطینیة.

ان افضل وصف لمشھد الشرق الاوسط في ھذا الشھر الامیركي الطویل جاء على لسان ولي العھد السعودي، الأمیر عبد الله بن عبد العزیز،
حین قال : «اننا نجلس جمیعاً على برمیل بارود یمكن ان ینفجر في أي وقت».

من جھتھا، ترفض بغداد «العقوبات الذكیة» وترى فیھا وصایة دولیة دائمة على العراق. اما الانتفاضة الفلسطینیة فتستمر على الرغم من
الضغوطات والمخاطر، والسلطة الفلسطینیة ترد سیاسیا على الاقتراحات الامنیة الامیركیة ـ الاسرائیلیة. وارییل شارون یصف یاسر عرفات

بانھ «أسامة بن لادن الفلسطیني» وواشنطن تدعو رئیس الوزراء الاسرائیلي لزیارتھا للتشاور في كیفیة مواجھة مرحلة ما بعد یولیو
(تموز) القادم. زیارتان لارییل شارون لواشنطن في غضون اربعة اشھر، في حین ان جورج بوش لم یجتمع بعد مرة واحدة مع یاسر

عرفات! كل ھذا یجري على أرض العرب... ولكن أین العرب یا ترى؟
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